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المُلكیة -من سورة الشورى    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المُلكیة. -من سورة الشورى  - 43الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-30  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین. 

  الله مالك كل شيء خلقاً وتصرفاً ومصیراً :

  أیھا الأخوة الكرام... حیثما وردت كلمة: 

  ﴿ لھَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ]4[سورة الشورى:

ً ومصیراً، ھي المُلكیة المطلقة، فنحن   فا ً وتصرُّ ھذه المُلكیة المطلقة � عزَّ وجل، یملك الخلق؛ خلقا

ا متوقفٌ مصیرنا إلیھ، من ھو العاقل؟ جمیعاً في قبضة الله، وجودنا متوقفٌ على إمداده، استمرار وجودن

مادام الله عزَّ وجل یملكنا ملكیةً مطلقةً بدءاً من خلقناً، ومروراً باستمرارنا، ونھایةً بمصیرنا، الله عزَّ 

  وجل ھو وحده الذي یعُْبدَ لأن مصیرنا إلیھ.

ء ولا تنتفع بھ، كأن تملك بیتاً مُلكیة الإنسان في الدنیا ملكیةٌ مقیَّدة، أو ملكیةٌ محدودة، فقد تملك الشي 

راً قبل السبعین، ثمنھ ثلاثون ملیوناً، وأجرتھ مئة لیرة في الشھر، أقل من ضرائبھ، قد تملك شیئاً  ومؤجَّ

ولا تنتفع بھ، وقد تنتفع بالشيء ولا تملكھ، وقد تملكھ وتنتفع بھ ومصیره لیس إلیك. أما مُلكیة الله عزَّ 

 ً   وتصرفاً ومصیراً، فمادمنا إلیھ صائرین، ومادام المرجع إلیھ، و.. وجل فھي ملكیةٌ مطلقة؛ خلقا

  ﴿إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ* ثمَُّ إنَِّ عَلیَْنَا حِسَابھَُمْ ﴾

  ]26 -25[سورة الغاشیة:

وفي أیة لحظةٍ یملك سمعنا، وأبصارنا، وقوتنا، وعقلنا؛ الإنسان أحیاناً یفقد ذاكرتھ فجأةً، تأتي خثرة دم  

من رأس الدبوس في مكان الذاكرة في الدماغ، فَقدَ ذاكرتھ، لا یعرف ابنھ. مرة اتصل بي رجل كان  أقل

یحضر عندنا قال لي: والدي فَقدَ ذاكرتھ، خرج من معملھ بحوش بلاس، بیتھ بالمھاجرین، ساعة نسي 

  بیتھ.

ةً بخثرةٍ أقل من رأس فالإنسان لا یملك ذاكرتھ، لا یملك سمعھ، لا یملك بصره، لا یملك قوتھ، فجأ 

الدبوس یفقد حركتھ، فإذا ھو عبءٌ على من حولھ، وأقرب الناس إلیھ یتمنَّى موتھ. فالإنسان مكرم لأن 

م، أما لو فقدت القوة.. أنا أعرف قریبة لي أصیبت بالشلل، أول  م، لأن قوتك فیك مكرَّ الله سمح لھ یكرَّ
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الخدمة، إلى أن وصلت إلى حالة أنھا حینما  أسبوع خدمة من أعلى مستوى، كلما مضى أسبوع تخف

  تصرخ لا أحد یرد علیھا، ثم تمنىّ الناس موتھا، وأقرب الناس إلیھا، ویسمعونھا ذلك: خفف الله عنك.

فالإنسان كرامتھ من إمداد الله لھ، كرامتھ من عقلھ، كرامتھ من ذاكرتھ، كرامتھ من سمعھ وبصره،  

و أنھ افتقر فجأةً لبذل ماء وجھھ أمام الناس، فمن ھو مالك المُلك؟ ھو كرامتھ من أن الله رزقھ المال، ل

الله جلّ جلالھ، ھو مالك المُلك، أنت لا تملك شیئاً، والدلیل بناء ضخم بثوانٍ یصیر أنقاضاً، وما أكثر 

  الزلازل، بثوانٍ صار أنقاضاً..

  ﴿ قلُْ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾

  ]26[سورة آل عمران:

يء یمَُلَّك مالكھ ھو الله، فلا تملك شیئاً، وأدق كلمة قالھا أعرابي یقود قطیعاً من الإبل عندما سُئل: كل ش 

لمن ھذه الإبل؟ قال: ھي � في یدي. أي أن الله سمح لك أن تسكن في ھذا البیت، وسمح لك أن تتاجر، 

لأذنین، فیجب أن تعتقد أنك دائماً وسمح لك أن تكسب مالاً، وسمح لك أن تستخدم ھاتین العینین، وھاتین ا

  في قبضة الله، فھل یعقل وأنت في قبضتھ، وأنت مملوكٌ لھ، وھو مالك المُلك أن تعصیھ؟!

  تســـیر مرخـى لـك العِنــــــانُ   إلـى مـتى أنـت بالمعـاصـــي 

  وعندك الســـیف والســـــنـــان عندي لك الصلح وھـو بـري 

  ومـا انقضـت حـربك العـــوانُ    ترضى بأن تنقضـي اللـیالي

  یحصى بـھ الـعقل واللســانُ   تســتحي من كتابٍ كـریـــــــمٍ 

  فـي النار مســجـونةً تھــــانُ  واسـتح من شـیـبةٍ تراھــــــــا 

***  

نحن نفھم معنى الملك لا تملك شیئاً، قد یلقي الله محبَّتك في قلوب أعدائك فیخدموك، وقد یلقي الله  

ضك في قلوب أبنائك فیضربوك. الابن؛ وما أكثر ما سمعت عن ابن ضرب أباه، فإذا الله عزَّ وجل بغُ

ألقى محبتك في قلوب الخلق العدو یخدمك، وإذا نزع ھذه المحبة وألقى مكانھا البغضاء؛ أقرب الناس 

  إلیك یبالغ في إھانتك.

وات والأرض ملكھ، بما فیھا من إنس، وجن، فكل شيء یمَلَّك مالكھ ھو الله، من كلمة (لھ) ما في السما 

  وحیوان، وطائر، وسمك، وتضاریس.

  الإسلام مبني على الوازع الداخلي والحضارة الغربیة مبنیة على الرادع الخارجي :

ً جداً جداً استطاع أن یحمل الناس على   ً متقدما النقطة الثانیة من تجاربي التي تلفت النظر أن مجتمعا

ذلك عن طریق شدة المراقبة الإلكترونیة، مثلاً سوق فیھ بضائع بمئة ملیون، أربعة الطاعة كلھم، و 
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موظفین على مخرج السوق، لا یستطیع إنسان ألا یدفع ثمن البضاعة، كل السوق أجھزة إلكترونیة، فیا 

 ترى ھذا الذي دفع یرقى بھذا الدفع؟ عندما صار إجبار انتفى التفاضل الأخلاقي، من ھو الأمین؟ لا

نعرف، من ھو الخائن؟ لا نعرف، صار ھناك مراقبة دقیقة جداً بحیث لا یستطیع إنسان ألا یستقیم، ھذه 

  استقامةٌ قسریة لا یرقى بھا الإنسان إطلاقاً، وھذا معنى قولھ تعالى:

ةً وَاحِدَةً﴾ ُ لجََعَلھَُمْ أمَُّ   ﴿ وَلوَْ شَاءَ �َّ

  ] 8[سورة الشورى: 

فلو أن الساعة الثالثة مساء تجاوزت الإشارة الحمراء تؤخذ صورة للسیارة، والمخالفة مبلغ كبیر جداً،  

الكل منضبط حتى الساعة الرابعة لیلاً لا أحد یخالف، لأنھ لا یمكن أن یفلت إنسان من العقاب، صار 

ھا؟ أبداً، بدلیل لو ھناك ضبط إلكتروني، ھذا الضبط عمل استقامة قسریة للناس، ھل یرقى الناس ب

قطُعت الكھرباء لسببٍ أو لآخر ارتكُِبتَ في مدینة واحدة مئتا ألف سرقة بلیلة واحدة، لأن الضبط 

خارجي، عظمة الإسلام أن الوازع من الداخل، الإسلام مبني على الوازع الداخلي، والحضارة الغربیة 

  مبنیة على الرادع الخارجي، قال سیدنا عمر لأحد الرعاة:

بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا، قال: لیست لي، قال: قل لصاحبھا ماتت، قال: لیست لي، قال: قل أكلھا  

الذئب، قال: لیست لي، قال: خذ ثمنھا، قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت لصاحبھا 

  ماتت أو أكلھا الذئب لصدَّقني، فإني عنده صادقٌ أمین ولكن أین الله؟

الدین كلُّھ، أن تقول: أین الله؟ كل الصلاة، والصیام، والحج، والزكاة، ودروس العلم، والتفََقُّھ من  ھذا ھو

  أجل أن تقول: أین الله؟ من أجل أن تخاف الله، فإن خفت الله عزَّ وجل حقَّقت الھدف من ھذا الدین.

ةً وَاحِدَةً﴾ ُ لجََعَلھَُمْ أمَُّ   ﴿ وَلوَْ شَاءَ �َّ

  ] 8ى: [سورة الشور

  الاستقامة القسریة لا ترقى بالإنسان ولا تسعده أبداً :

إذا كان الإنسان مع شيء من التقدُّم، والتكنولوجیا، والكمبیوتر، والمراقبة الذاتیة، والكامیرات  

القسریة التلفزیونیة، حمل الناس على الاستقامة القسریة، فكیف بخالق الأكوان؟ لو أن ھذه الاستقامة 

  تسُعد الناس لخلقھا الله عزَّ وجل..

ةً وَاحِدَةً﴾ ُ لجََعَلھَُمْ أمَُّ   ﴿ وَلوَْ شَاءَ �َّ

  ] 8[سورة الشورى: 
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لا یوجد أیة مشكلة، لا یوجد مؤمن، وكافر، ومُلحد، وفاجر، وبوذي، وسیخي، وھندوسي، كلھم  

ترقى بالإنسان ولا تسعده أبداً، الله أرادنا یصبحون مؤمنین، ولكن تحت الشدة، ھذه الاستقامة القسریة لا 

  أن نحبھ، أن نأتیھ طائعین، أن نأتیھ بمبادرةٍ منا..

ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ یدُْخِلُ مَنْ یَشَاءُ فيِ رَحْمَتِھِ﴾ ُ لجََعَلھَُمْ أمَُّ   ﴿ وَلوَْ شَاءَ �َّ

  ] 8[سورة الشورى: 

    اختیارك، وبإمكانك أن تعُْرِض عنھا.یرید أن تطلب أنت رحمتھ، أن تسعى إلیھا أنت ب 

  المؤمن یتعامل مع الثوابت :

الكلام الدقیق كم موضوع خلافي الآن بالأرض؟ بأي مجال؛ بالموضوعات الاجتماعیة، والموضوعات  

النفسیة، والفكریة، والعقائدیة، والسیاسیة، كم موضوع خلافي بالأرض؟ ملایین، ھؤلاء یقولون كذا، 

  كذا، ھؤلاء ینطلقون من كذا، قال:وھؤلاء یقولون 

﴾ِ   ﴿ وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فیِھِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُھُ إِلىَ �َّ

  ] 10[سورة الشورى:

أي موضوعٍ خلافي مرجعھ كلام الله عزَّ وجل. لذلك المؤمن یتعامل مع الثوابت، القرآن ثابت، القرآن  

  ا في قضیة، ماذا قال الله عنھا؟ ھذا سلوك المؤمن..كلام الله، القرآن كلام خالق الكون، فإذا اختلفن

ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَُمْ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِھِ    مْ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ] 36[سورة الأحزاب: 

ختلاط أنھ حرام، حكم الله في القرَْض الربوي حكم الله في الربا أنھ حرام، وانتھى الأمر، حكم الله في الا 

  أنھ حرام، وانتھى الأمر، فالشخص المؤمن مرجعھ كلام الله، لأنھ كلام الخبیر..

﴾ِ   ﴿ وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فیِھِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُھُ إِلىَ �َّ

  ] 10[سورة الشورى:

    ھذا ھو الموقف الحاسم. 

  أنواع الاختلاف :

دائماً عندنا اختلاف، قد نختلف لنقص المعلومات، ھذا خلاف معذور صاحبھ، وقد نختلف بغیاً وحسداً،  

وھذا خلافٍ قذر، وقد نختلف اجتھاداً، قد نختلف إنسان یرى أن أفضل شيء في العمل الإسلامي الدعوة 

ق في الحدیث فقط، إنس ان في التفسیر، إنسان في إلى الله، إنسان یرى تألیف الكُتبُ، إنسان یرى التعمُّ

السیرة، إنسان في بناء المساجد، إنسان في الجمعیات الخیریة، كلھ مقبول، ھذا اختلاف تنافس وھو 
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  محمود، اختلاف التنافس محمود، واختلاف البغي والعدوان قذر، واختلاف نقص المعلومات معذور.

احبھ إنسان قذر، واختلاف تنافس عندنا اختلاف نقص معلومات صاحبھ معذور، اختلاف حسد وبغي ص 

  صاحبھ معذور.

  العدل من أخطر الموضوعات في الحیاة الاجتماعیة :

  قال تعالى: 

ُ مِنْ كِتاَبٍ وَأمُِرْتُ لأِعَْدِلَ بَیْنكَمُُ﴾   ﴿ وَقلُْ آمََنْتُ بمَِا أنَْزَلَ �َّ

  ]15[سورة الشورى:

  ات في الحیاة الاجتماعیة.قضیة العدل، الله ھو العدل، العدل من أخطر الموضوع 

ذات مرة جيء لقاض بطبق من الرطب في بواكیره وكان یحب الرطب في بواكیره، سأل الخادم: من  

جاء بھذا الطبق؟ قال لھ: رجل في الباب. قال لھ: صفھ لي، قال لھ: كیت وكیت، قال لھ: ردَّه. ھذا الرجل 

لیعتذر عن منصب القضاء، قال لھ: لِمَ؟ قال لھ: والله أحد المتخاصمین عنده، بعد أیام طلب مقابلة الخلیفة 

جاءني طبقٌ من الرُطَب في بواكیره، وفي الیوم التالي تمنَّیت أن یكون الحق مع ھذا الذي قدَّم ھذا 

  الطبق، مع أنني لم آخذه فكیف لو أخذتھ؟. میزان العدل دقیق جداً جداً.

رضي الله عنھما، فجاء یھودي یشتكي على سیدنا علي، یروى أن سیدنا عمر كان إلى جانبھ سیدنا عليّ  

 -قال لھ: قم یا أبا الحسن فقف إلى جنب الرجل، سیدنا علي انزعج وتغیَّر لون وجھھ، بعدما انتھى الأمر 

قال لھ: یا أبا الحسن أوجدت عليّ؟ قال لھ: نعم، قال لھ: لِمَ؟ قال لھ: لِمَ قلت لي یا  -طبعاً الیھودي مفترٍ 

  سن ولم تقل لي یا علي؟ لقد میَّزتني علیھ، إذا انھار القضاء انھار المجتمع كلھ.أبا الح

ر، سأل وزیر الصناعة قال لھ:   مرة أحد زعماء الإنكلیز عقب الحرب العالمیة الثانیة؛ كل شيء مدمَّ

رة، سأل وزیر الزراعة قال لھ: الحقول محروقة، سأل وزیر الخزانة فقال: ال خزانة المعامل كلھا مدمَّ

فارغة، فسأل وزیر العدل: كیف العدل عندك یا مستر فلان؟ قال لھ: بخیر. قال لھ: كلنا إذاً بخیر، فالعدل 

  من أسماء الله عزَّ وجل.

 -بالمرحاض  -حجر ضجَّ بالشكوى إلى الله فقال: یا رب عبدتك خمسین عاماً وتضعني في أسِّ كنیف  

لس قاضٍ ظالم. أي أن مكان الحجر في الكنیف أشرف لھ من فقال لھ: تأدب یا حجر أن لم أجعلك في مج

   أن یكون في مجلس قاضٍ ظالم.

  أیة مصیبة تصیب الإنسان ھي من عمل یده :

  وبعدُ ھذه الآیة تحل لك ملیار مشكلة: 
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  ﴿ وَمَا أصََابكَمُْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ﴾

  ] 30[سورة الشورى:

نكرة، ھذا تنكیر شمول، أي أیة مصیبةٍ على الإطلاق؛ مصیبة دمار عام، زلزال،  كلمة مصیبة جاءت 

مصیبة فیضان، مصیبة جفاف، مصیبة مرض مُسْتشَْر، مصیبة حرب أھلیة، مصیبة مرض شخصي، 

  مصیبة فقر، أیة مصیبةٍ على الإطلاق..

  ﴿ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكمُْ وَیَعْفوُ عَنْ كَثِیرٍ ﴾

  ] 30:[سورة الشورى

  ھذا كلام خالق الكون، لا تتھم الله أبداً. 

   

 


